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  : ملخص

للأذهان توترات قديمة بين المجتمع والعلوم، فالعلوم التي  10أعادت جائحة كوفيد 

بطبيعتها وسيلة للمعرفة أصبحت مع مرور الوقت وسيلة للسلطة أيضا، وارتفع الاهتمام 

لم اليوم الذي أصبح يستهدف كل مسببات التفوق والقوة مع بالعلوم وأفل القانون في عا

إهمال واضح للحقوق، وتدعم هذا الاختلال بالتقنيات المتقاربة )النانو، البيوتكنولوجيا، 

 وسيلة مهمة لتحقيق درجات عليا منالإعلام الآلي، العلوم المعرفية( التي أصبحت 

 .وقه الأساسية وخصوصيته وكرامتهالرفاهية على حساب الإنسان كقيمة وكنوع وعلى حق

حاولنا من خلال هذه الدراسة تقديم مبررات قوية لتدعيم ومساندة 

البيوأخلاقيات، كمجال جامعي حديث يعمل في نهج متعدد التخصصات لإعادة التوازن في 

العلاقات بين العلوم والقانون من جهة، وبين العلوم والمجتمع من جهة أخرى، التكفل 

حماية الاعتبارات البيوأخلاقية هو أهم وسيلة في رأينا لإعادة الثقة بين المجتمع القانوني ب

 والعلوم.

 .البيوأخلاقيات المتقاربة؛التكنولوجيات  ؛التوتر ؛القانون  ؛العلوم المفتاحية:الكلمات 
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Abstract:  

The Covid-19 pandemic recalled old pressures between society and science, 

which by its nature is considered as a mean of knowledge, it has become over 

time a mean of authority, therefore, he interests in science grew but it felt in law. 

Nowdays, which now targets all the causes of superiority and power with a clear 

neglect of rights, and this imbalance is reinforced by the convergence of 

technologies (nanotechnology, biotechnology, informatics, cognitive sciences), 

which has become an important means concerning the levels of well-being at the 

expense of the humans as a value and type and on its fundamental rights, privacy 

and dignity. 

     Through this study, we tried to provide appropriate explanations to 

support and enhance bioethics, as a modern academic field that works in a 

multidisciplinary approach to restore the balance in the relations between science 

and law on the one hand, and between science and society on the other hand. 

Legal sponsorship to protect bioethical considerations is the most important way 

in our view to regain trust between society and science. 

Keywords: sciences; law; pressure; converging technologies; bioethics.  
 

     مقدمة: 

، الأضرار المترتبة عن ذلك 10كوفيد  واسعا لجائحة انتشارا 0909شهدت سنة 

سبتمبر  02وفاة بتاريخ  المليون 991224الوفيات  تمثلت في إصابة عشرات الملايين وقاربت

، حسب موقع منظمة الصحة العالمية، إلى جانب الخسائر البشرية شكل انتشار 0909

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كباحثين  الوباء صدمة عميقة للبشرية في أبعادها

وأكاديميين المطلوب منا تقديم مساهمة بالتحليل والاستنباط بحثا عن حلول أو فتح 

هات نحو المحافظة على الحقوق الأساسية مسالك قد تشكل بدايات حلول أو توج

للإنسان التي تعرف تهديدات كثيرة ومتنوعة، أملا في إنسانية أكثر رصانة وعقلانية في 

 خياراتها المجتمعية خصوصا ما تعلق بالخيارات العلمية والبحثية.
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-شكدون –لقد كانت التساؤلات لصيقة بالإنسان منذ القدم، وأسهمت العلوم 

اتها بالإجابة عن تساؤلات كثيرة، لكن التساؤلات المطروحة اليوم أكثر تخصص بمختلف

قاصرا على تقديم التحاليل الجيدة والحلول -أمام هذه الجائحة-حدة: هل أصبح العلم 

المناسبة؟ مع الإشارة لاتهام العلم أيضا بالتسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تخليق 

مما يدعونا كقانونيين إلى تسليط الضوء على التوتر فتاك، الفيروس وانتشار هذا الوباء ال

القائم في العلاقة بين العلوم والقانون في محاولة لاقتراح مجالات توافق وتصالح تكرس 

 حقوق الإنسان وتحفظه كنوع وكقيمة.

للإجابة عن هذه الإشكالية سنعتمد خطة ثنائية تتمحور حول نقطتين، الأولى حول 

عات الـقائمة بــين العلوم والقانون، والثانية بدراسة الحلول الممكنة التوترات والصرا

 يحافظ على الإنسان ومصالحه المشروعة.عقلاني لإنشاء توافق 

 التوترات والصراعات الـقائمة بــين العلوم والقانون: .1

لتشريح المعرفي لتوليفة التجاذبات والتوترات الكلاسيكية بين نستهل هذا المحور با

التحديات الجديدة للقانون أمام الانفجار مختلف لنصل بعدها إلى طرح والقانونّ،  العلم

 .التكنولوجي

 التوترات الكلاسيكية في العلاقة بين العلم والقانون: 1.1

هناك جدل حول وحدة العلم أو تعدده، ربما تكون وحدة العلم لكونه من مصدر 

التي تطورت عبر قرون من التمعن واحد هو العقل ووسيلته الأساسية قديما هي الفلسفة 

والتدبر في الظواهر نحو تخصصات علمية، كانت متصلة ومترابطة في الفكر الموسوعي 

الإشادة بوحدة العلوم تتم التوتر بين الوحدة والتنوع، حيث الذي نفتقده كثيرا اليوم. 

وتنوع التخصصات، العلم بدل العلوم؟ استخدام المفرد مصدر لصراعات متكررة، 

واستمرار هذا التوتر بين المفرد والجمع في الواقع، ليس بالصدفة أو الندرة إنما يدل على 

اختلافات عميقة، وممارسة أشكال "الهيمنة/المقاومة"، وغالبا هذه العلاقات المتوترة بين 

بين التخصصات،  "Faire-playالنظيف " عامل، لدرجة أن التغير قابلة للتلطيفالعلوم 

 1.يةخلاقيات العلميجب ترقيته في الأ ف به كمجال رئيس ي يمكن الاعترا

بها  على مجموعة الحقائق والوقائع والنظريات، والمعلومات التي تزخر يدل العلم   

المؤلفات العلمية. كما يعرف العلم " بأنه نسق المعارف العلمية المتراكمة أو هو مجموعة 

هو مصدر لكل  أو ،قات القائمة بينها"المبادئ والقواعد التي تشرح بعض الظواهر والعلا
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تها، باعتماد منهج يؤدي لضبط نظريات وقوانين تنطبق نوع من أنواع المعارف وتطبيقا

 2على الظواهر المدروسة.

يميل العلم إلى التأثير على القانون، وعادة ما يكون ذلك في غفلة من القانون، وذلك 

الأساسية للقانون المعاصر. التغيرات عن طريق التلاعب بالمفاهيم المرتبطة بالقيم 

الحاصلة في عالم القيم عدلت مكانة الفلسفة والعلم وأعطت للعلوم تأثيرا قويا أدى 

ومن ناحية أخرى ازدادت  لصعوبة مقاومة القانون للتأثير السحري للتقدم العلمي.

كقيمة، المخاوف من التطورات الرهيبة للعلم التي قد تصبح خطرا على الإنسان كنوع و 

من بل  ،مما يدفع إلى ضرورة رسم حدود ووضع توجيهات لا تصدر عن العلميين أنفسهم

عن الميادين المسؤولة عن تحديد القيم والمحظورات وهي  الأجدر أن تكون صادرة

 . 3الأخلاق والقانون 

إلى جانب حاجة المجتمعات البشرية للعلم كوسيلة لتحليل الظواهر الطبيعية 

حاجة ملحة أيضا تتعلق بوسائل جديرة بضبط العلاقات والسلوكات، وغيرها، هناك 

وأصبح القانون تدريجيا أهم وسيلة لتنظيم المجتمعات بأداء وظائف أساسية يمكن 

حل النزاعات، تنظيم  :هيأربع وظائف للقانون  في"كارل ليويلين" تصنيفها حسب ما أورده 

، أو المجموعة محرك الشبكة"وأخيرا  السلوك، وإضفاء الشرعية على السلطة وتنظيمها،

 4توجيه المجتمع نحو أهداف موحدة.وظيفة  أي

من المهم الإشارة بكون العلماء في العصور القديمة كانوا عرضة لتعاملات قاسية 

صدرت خصوصا من الكنيسة والأنظمة الديكتاتورية، فعمل العلم على الابتعاد  وعنيفة،

نه، وذلك باعتبار العلم حياديا لا يؤدي بحد ذاته لآثار عن القانون ومحاولة الاستقلال ع

ملموسة، وكل لوم أو ضرر مرتبط بالتطبيقات العلمية التي تتعلق بمستويات أخرى من 

القرار ومن ميكانيزمات تطبيق وتفعيل ما يوفره العلم من نظريات واقتراحات تبقى 

فكرة الحياد الأخلاقي للعلم سادت لذلك فقد  5شكوكية "مبنية على الشك" أو الافتراض.

–وتم وصف العلم  ؛وفرت للمجتمع العلمي الميزة الجانبية بوضعه خارج دائرة النقدالتي 

فهو يستهدف دراسة الظواهر ومحاولة نقي وبريء في جوهره،  بأنه-التوجهحسب هذا 

 بالتطبيقات العلمية. انمرتبطمسكها بقوانين، أما السوء والضرر ف

بأسلوب دقيق، في كتابه "روح القوانين" أنظمة الحكم: الملكية،  "مونتيسكيو"شرح 

وتحدث ، الأمثل لضمان حرية الإنسانبأنها الديكتاتورية والجمهورية، هذه الأخيرة يراها 
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قابلة للانتقال للإنسان وبالتالي واعتبرها "الروح" واهتم بـعن "الفضيلة" وحب الوطن، 

وهي ليست أي روح إنها "الروح العلمية"، الروح التي  لقوانين"،للتربية" و"للجماعة" و"ل"

يزرعها وينقلها "المجتمع العلمي" مكونة من مجموعة من القيم وقواعد الممارسة، 

 6ويصطلح عليها بـ"أخلاقيات العلوم".

 التي جوهر "الروح العلمية"،ما أسماه  "Robert Merton" روبرت ميرتون اقترح 

التي تشكل الأحرف الأولى من  "،CUDOSي كلمة "تتضمن خمسة صفات، اختصرها ف

أصلي  ،ésintéresséD، نكران الذات niverselUعالمي  ،ommunalCجماعي كلمة:ال

riginalO،  شكوكيceptiqueS .)تولوز من جانبه يرى جيرار 7)مبني على الشكToulouse 

لاثة أجزاء يمكن تمييز ث ،الروح العلمية تحددها مجموعة أخلاق وقيم وممارساتبأن 

 أساسية لها وهي:

(، الوقف )ذهاب /الممنوعاتالحدود )عدم الذهاببمعرفة : التمكن من العلم -

الجوانب الاهتمام بواختيار الأولويات و  الاستشرافوأخيرا (، /الإشارة التحذيريةببطء

 الكبرى؛البحثية الأخلاقية والقانونية والاجتماعية للبرامج 

والممارسات المشكوك  يةسلوكبتحديد القواعد الالباحثين(: )أخلاقيات  نزاهة البحث -

أو تعارض تضارب الإقرار ب(، autoratفيها، قواعد التوقيع المشترك للمنشورات )

 ؛المصالح

: الخبرة الجماعية والتقييم والحكم وهيئات للتفكير والتشاور المؤسسات ةمسؤولي -

 والحوار بين العلوم والمجتمع.

مجموعة من المواضيع، يمكن التكفل بها ومعالجتها الثلاثة اء الأجز تتضمن هذه 

داخل المجتمع العلمي في الداخل، في حين أن مواضيع أخرى تتطلب انفتاحا على العالم 

 8 الخارجي تعامل مع الخارج المتعدد الاختصاصات، وهو ما يطلق عليه بالأخلاق الخارجية.

م والأخلاقيات، هذا الجدل المنتج هو من المهم الاعتراف بوجود تجاذب بين العلو 

من خلال إقامة مسؤولية العلماء  ،تجاذب بين رغبة العلم في الاستقلالية والتوجه للتوازن 

 عن نتائج بحوثهم الجيدة أو المضرة ذاتيا بدون تدخل خارجي. 

عند  ،أداة للسلطةإلى "العلوم" التي هي بطبيعتها أداة للمعرفة  تدريجيا تحولت

فالنشاط القضائي ينبني أساسا على تطبيق القانون وتسوية  ،ها في عالم القانون استخدام
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النزاعات، والفكرة السائدة قديما من أن المحاكم لا تقاض ي العلم ولا التاريخ، يجب أن 

النزاعات تدفع القاض ي للتصريح أكثر فأكثر في حل  تقنيةاللجوء للتكون أكثر دقة، فتنامي 

لإجراء، الفني/التقني الذي يتقن عملية تطوير "المعرفة" االعلمية بـقيمة وصلة المعرفة ب

المطلوبة من القاض ي التي ينتج عنها مقدمة و/أو فرضية لعملية صنع القرار، فتدخل 

هذا الاعتراف، و هيمنة القاض ي.  أنهىالفني والتقني في القرار القضائي أصبح أمرا واقعا، 

 رغم أن؛ انون بين العلم والقفي بعد أكبر لفني وحاد بين القاض ي وا تجاذبيعني نشوء 

 في القضاءالعلوم  تدخل القاض ي والفني ليسا بطبيعة الحال متنافسين أو خصمين، لكن

إتقان الفني لجوهر القضايا، وتعزز هذا التأثير المنافس للعلوم رفعت من كأداة للمعرفة، 

لجوء المطالبة بت التشريعية في الإجراءات القضائية من خلال ثقة المتقاضين والحركا

وأصبح القضاة والفقهاء والجمهور يعترفون بقصورهم  ية،علمخبرة الللالقاض ي 

هنا يمكننا اعتبار اعتماد جل حكومات العالم على لجان علمية  9ومحدوديتهم أمام العلم،

 أحسن دليل على تحول العلم إلى أداة للسلطة، فالعلم يقترح 10-في تسيير جائحة كوفيد

 والقرار السياس ي يتبعه وبعبارة أدق "يرضخ".

من القاض ي إلى الفني، أو حتى إلى الأعوان الذين  تدريجيامجالات القرار  لقد تحولت

أو  ، خاصة في "مجال تعاطي الخمور وتفاصيل القضايا الجريمة مسرحيعاينون 

تم ، صنع القرار، وفي بعض المجالاتوأصبح الفني يشارك القاض ي في "، المسكرات

نبغي المبالغة تدور القاض ي إلى دور المنظم، )مدير أو مسير الإجراء(. ومع ذلك، لا  اختصار 

في مدى هذا التطور، فإذا تطورت فرضيات معينة بشكل مفرط ونقدي، فمن المجدي 

التدخل عن طريق "Scientificité du droit"للقاض ي إيجاد ثقل موازن لعلمية القانون 

يح إجرائية العلم وفرض قواعد أساسية للشكليات والإجراءات التي ترجو  معالجة العلمب

 10.بشكل أفضل القاض ي يتحكم فيها

من الناحية النظرية، يمكن القول بأن الخبير تحت وطأة القاض ي، أما من الناحية 

العملية، فيبدو أن القاض ي مكبل بعمل الخبير فأحدهما لديه المعرفة، والآخر لديه 

لا يمكن استقرارها  ل التقنية والقضاء في حركة مد وجزر أو أخذ وردمما يجع 11.السلطة

لصالح طرف مقابل الطرف الآخر، مع التأكيد على أنهما ليسا طرفي نزاع بل طرفين بهدف 

 واحد هو تحقيق العدالة والإنصاف.
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ومع ذلك تعطي التشريعات درجة من الأفضلية لصالح القاض ي باعتماد قواعد 

جيز للقاض ي الأخذ بكامل مضمون الخبرة أو جزء منها أو ردها كاملة. من قانونية واضحة ت

أمثلة ذلك نص المشرع الجزائري على إمكانية تأسيس الحكم على أساس نتائج الخبرة، مع 

المشرع  12الإشارة لكونها غير ملزمة للقاض ي الذي يمكنه استبعادها لكن بالتسبيب الكافي.

ومقتضبة بخصوص تدخل التقني في المجال القضائي المصري أيضا أورد قاعدة قاطعة 

"فالقاض ي  وهو نفس التوجه الذي تبناه المشرع الفرنس ي  13فرأي الخبير لا يقيد المحكمة.

 14غير ملزم بنتائج أو استنتاجات الخبير".

 للقانون أمام الانفجار التكنولوجي:التحديات الجديدة  .0.1

د يصبح انتكاسة وضررا في الغد؛ يمكننا القول بأن ما هو إنجاز علمي اليوم ق

والأمثلة عديدة منها الفيزياء النووية التي تحولت نحو توجهات عسكرية تدميرية فكوكب 

الأرض يحوي اليوم ما يسمح بتدميره تماما عشرات المرات، كما نشير للهندسة الوراثية 

ن التدخل التي شكلت بداياتها أجوبة دقيقة لعديد التساؤلات حول حالات مرضية، يمك

نحو إمكانية التدخل والتصرف في هذا الموروث المقدس  -بعد ذلك–لحلها؛ لتتحول 

للبشرية في توجهات واضحة نحو تحسين النسل الذي تحظره التشريعات الدولية والشرائع 

 .« l’homme augmenté »السماوية، وصولا ربما للإنسان الخارق 

" مرحلة مفصلية جديدة في العلاقة بين 10-يمكننا اعتبار الجائحة الحالية "كوفيد

قائمة  CoV-Sars-2المجتمع العلمي والمجتمع البشري، لأن فرضية اصطناع الفيروس 

سواء بنسبة ضئيلة أو عالية هي فرضية موجودة، ومجرد تفكيرنا بوجود برنامج بحثي أو 

توخي درجة باحث لا يتحكم في تدخله على المخزون الوراثي للفيروس، أو التدخل بدون 

الحذر اللازمة، هي صدمة أخرى تتلقاها ثقة المجتمع في علم الوراثة خصوصا والعلوم 

 بشكل عام.

 التكنولوجيات المتقاربةبإمكانيات نقل ما يسمى  جديدة متعلقةأسئلة تطرح أيضا 

technologies convergentes بشرية: تقنيات النانو تطبيقاتلى إN تكنولوجيا، والبيوB ،

وبالنسبة لمجموعة من  .NBICتختصر بـ Cوالعلوم المعرفية، Iوجيا المعلوماتوتكنول

ذو القدرات  الخارق" العلماء، فإن تقارب هذه التقنيات سيساعد على بروز"الإنسان

درجات سيجلب الخلوي عامل النسخ  تنشيط مثلافالمرتفعة لمشروع ما فوق الإنسانية، 

ذعية والهندسة الوراثية، من شأنه أن ينتج خلايا استخدام الخلايا الجو لتحمل، عليا من ا
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البيولوجيا الصناعية من خلال قدرتها على  .جسدية يتم تجديد شبابها إلى أجل غير مسمى

اصطناعية، برزت عديد الطرق لإصلاح الخلل وأعضاء ستنتج أطرافا ربما تصنيع الأحياء، 

النانو والغرسات الدماغية، من الوظيفي وربما لتمديد حدود الحياة، كما أن تكنولوجيا 

قد تسمح و  ،زيادة القدرات المعرفيةأن تؤدي لخلال التفاعل مع الشبكات العصبية يمكن 

نظام هجين في الحركات غير الصحيحة من الجانب النفس ي العصبي  عديلتبالتدخل ل

 15عمل الدماغ.ويحفز الآلة، ب الدماغ " يمزجسايبورغ"

في الأصل،  يةمجالات تطبيقأربعة تنبع من  ،NBICبةالمتقار  إن التقنيات الجديدة

وقد انفتحت هذه  واليوم خمسة قطاعات علمية هي نفسها متعددة التخصصات

المجالات الأربعة على موضوع خامس متقارب يتعلق بالاستدامة والبيئة ومستقبل 

جدا من  تظل هذه النقطة الأخيرة مستوحاة". التنمية المستدامة والاقتصادية: "البشرية

البحرية أو ) تطور الفكر التكنولوجي، بما في ذلك استغلال البيئات غير التقليدية

لكل منها مجال خبرة  ،(الآلة-الفضائية، حتى بالنسبة لبعض الأنظمة الهجينة الإنسان

 16معين في قطاعات منفصلة في أصلها، هناك من يسعى ويأمل في تعاون دائم بينها.

في ا متزايدا شهدت اهتمامو  ،علوم الموادتطور آخر محطات هي : "N"تكنولوجيا النانو .أ

ر أدوات جديدة للتحضير والمراقبة والتحليل، قواعد يالثلاثين سنة الماضية بفضل تطو 

على الخصائص التي ستتم دراستها أو الجهاز المراد إنتاجه أو الجهاز  "التصميم" تعتمد

مجسم "تجسيم": آلة ميكانيكية بمقياس للويتوجه التفكير حاليا المراد التحكم فيه. 

 17جزيئي )عربة جزيئية، محرك جزيئي، عنكبوت جزيئي، ذراع جزيئي(.

 199صغيرة جدا، بمقياس الهياكل الشياء أو الأ تصميم وإنتاج بالنانو  تهتم تقنية

المواد النانوية هي من بين المنتجات و جزء من المليون من المليمتر( أو أقل.  199نانومتر )

لرئيسية للتكنولوجيا النانوية مثل الجزيئات والأنابيب والقضبان أو الألياف النانوية. عادة ا

 نانومتر في بعد واحد على الأقل. 199ما يتم تعريف الجسيمات النانوية على أنها أصغر من 

تجد المواد النانوية تطبيقات في الصحة والإلكترونيات ومستحضرات التجميل 

 18ا المعلومات وحماية البيئة.وتكنولوجي نسيجوال

تفتح تقنية النانو آفاقا رائعة لمعالجة الميكانيزمات على المستوى الجزيئي والخلوي 

وعلى مستوى الشبكات مثل تسجيل المئات أو الآلاف من الخلايا العصبية في عديد أجزاء 
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في الدماغ إمكانية فهم آلية معالجة المعلومات المعقدة مما يسمح بالمخ في نفس الوقت 

 19بين علم الأعصاب وتكنولوجيا النانو.ا ضروريا تقارببالتالي و 

مجال الطب أصبح من الممكن التعرف على المرض واختيار العلاج ومتابعة في 

نتائجه وآثاره، كما يمكن التنبؤ واستكشاف القابلية الوراثية لبعض الأمراض، مع إمكانية 

ستعمال قطرة دم فقط مما يسمح بخفض حجم القيام بتحاليل في مخبر حقيقي مصغر با

ر في استهلاك المحاليل واقتصاد الوقت والمال. تفتح هذه بالعينات مع تحكم أك

التكنولوجيا الحديثة إمكانية التحليل والتدخل في سلم مرتفع جدا على الخلايا الحية وهي 

 20.والتجريبفي مجملها تطبيقات واعدة في مرحلة التطوير 

خلال إرسال جسيمات زيادة مجال تدخله من ية النانو الطب من تقن كما مكنت

غرض أو هدف محدد. سيكون من  ذات-النانومترمقياس  على-الجسممتناهية الصغر في 

الممكن مثلا، إيقاف الخلايا المسببة للسرطان، أو حتى تجنب حوادث الدورة الدموية عن 

، نجاحها سيكون أفضل تقنية ضد طريق تزويد الدم بخلايا تلعب دور خزانات الأكسجين

تطور تكنولوجيا النانو إلى تطورات هائلة في الصحة مثل الرقائق/الشرائح أدى  السرطان.

أو مختبر فوق شريحة، أو المجسات البيولوجية المستعملة في  ADNالحيوية: شرائح 

 البحث والكشف. 

الة ونقلها مباشرة في مجال الأدوية تسمح تكنولوجيا النانو بتغليف المادة الفعو

سمحت كما للخلية مجال التدخل، مما يرفع الفعالية وينقص تسمم الكبد بشكل كبير؛ 

عمليات التصغير بابتكار تجهيزات بيوطبية تستخلف دور بعض الأعضاء المريضة أو 

بضخ كمية الأنسولين الجهاز المعد يقوم فالمتوقفة عن أداء وظيفتها مثل البنكرياس، 

مستحلبات  أيضامن الاستعمالات الواسعة و توى السكر المعاين في الدم. مسالمناسبة ل

في المستحضرات الواقية من الشمس والكريمات  تستعملالنانو والأصباغ النانوية، حيث 

 21الجلدية أو العناية بالشعر.

، بدقةخصائصها  حصر عدم  يمواد النانو هالمطروحة بالنسبة ل تالإشكالا غير أن 

 وأبالتعرض لها أثناء صنعها أساسا المرتبطة و للمخاطر المحتملة جدي م لذلك يجب تقيي

مجموعة واسعة من التفاعلات المحتملة مع الأنظمة  إثباتتم فلقد استخدامها. 

البيولوجية وتأثيرات جسيمات النانو على الصحة في النظم التجريبية، فقد تشارك في 

بتسمم المخ،  ض، وخاصة أمراض الدماغالبروتين الليفي مثل بعض الأمرا روابطتكوين 
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بالهواء أن تحدث تأثيرات على الرئتين وفي القلب والدم  تطايرةيمكن للجزيئات المكما 

 22.اتالتهابتسببها في جينية، مباشرة أو عن طريق  تسببها بأضرار تؤكدوهناك أدلة علمية 

م الاهتمام العقلانية في التعامل مع تكنولوجيا النانو الحديثة تقتض ي عدإن 

وهو ما دعت إليه إحدى  ،والإيجابيات فقط بل محاولة معرفة الآثار والسلبيات بالإنجازات

مستقبل الموضوعات التي تمت مناقشتها في أخصائيات البيوأخلاقيات في إجابتها حول 

فعلا مجال أخلاقيات البيولوجيا، حيث اعتبرت بأن تقنيات النانو الحيوية، سمحت 

، إلا أن التساؤل قائم ( والتدخل على جسم الإنسانADNالتحليل )رقائق أدوات  بتطوير 

 وهو ما يمكن اعتباره تهديدا كبيرا، الشكلهذا ب المتحصل عليهااستخدام المعلومات  حول 

 23على الخصوصية.

، خصائص جسيمات النانو تبدو ذات صلة وآثار صحية متعلقة أساسا بالحجمإن 

، وكذا تفاصيل التركيبة الكيميائية تها أكبرن تكون خطور أصغر الجزيئات يمكن أ حيث أن

وخصائص السطح والشكل التي تؤدي لأنواع مختلفة من التفاعلات والتدخلات ذات الأثر 

 .، وغير المعروف بدقةالمتباين تماما

تسير جنبا إلى جنب مع البحث ، دراسة هذه الخصائص غالبا ما تكون مرافقةإن 

صوصا في مجال تطوير الأدوية، والصعوبة الجدية في هذا عن الكفاءة/ الجدوى، خ

صعوبة الكشف عن وجود هذه الجسيمات خاصة في السوائل والغازات  المجال تتمثل في

 24المستنشقة مما يزيد الأمر تعقيدا.

عدم التحكم الجيد في بالنظر ليمكننا القول بأن المخاوف من النانو لها مبرراتها 

التعاون والتنمية  منظمةنسان، ولتوضيح تلك الآثار تعكف على البيئة والإ اآثاره

للمواد  دقيقلتطوير نظام تصنيف  المعرفةعلى المراهنة على تحسن  OCDE الاقتصادية

حالة على حدة،  معالجة لكلانتهاج  ا فيتمليذلك بحاجة لوقت كاف أما حاالنانوية، ولكن 

مركب خصائص كل تقييد لتطور و  بعةمتاقاعدة بيانات تضمن تدريجيا لإحداث مما يؤدي 

 25.أو منتج نانوي 

": هي تطبيق العلوم والتكنولوجيا على الكائنات الحية ومكوناتها Bالبيوتكنولوجيا " .ب

ومنتجاتها ونماذجها لتعديل المواد الحية أو غير الحية بهدف إنتاج المعرفة أو السلع أو 

الحية، بجزيئات نشطة بيولوجيا  تركز البيوتكنولوجيا على تعديل الكائنات 26الخدمات.
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جديدة ذات هدف محدد، أو عن طريق مباشرة التوليف الجزيئي للحمض النووي عن 

 تطبيقات البيوتكنولوجيا CRISPR.27طريق تعديل الجينوم، باستخدام تقنيات مثل تقنية 

الحيوية الحمراء  والبيوتكنولوجيامجالات عديدة وبتسميات متعددة أيضا:  تمتد إلى

صحة البشرية أو البيطرية، والبيوتكنولوجيا الخضراء للزراعة والبيئة، والبيوتكنولوجيا لل

 28البيضاء للصناعة والطاقة.

 الكائنات تستخدم التي والتقنيات الأساليب جميع بين الحيوية التكنولوجيا تجمع

 الجينات،) هامن أجزاء أو( الدقيقة، والكائنات والنباتية، الحيوانية الخلايا) كأدوات الحية

 الحيوية التكنولوجيافي عصر  والطبية. الصناعية بهدف التطبيقات( ... والإنزيمات،

 أجزاء صنع أيضا يستطيع بلقط، ف الحية الكائنات تعديل الإنسان يستطيع لا الحديثة،

 جينومات أو النووي الحمض أجزاء أو الفيروسات مثل الاصطناعية، الحية الكائنات من

 29.البكتيريا

 بكتيرية خلية بتنشيط Craig VENTER فينتر كريج الباحث قام ،0919 عام في

 .الطبيعي الجينوم لتعوض جين 099 حوالي اصطناعي من بجينوم طبيعية

 خلية إلى ينتمي كروموزوم بتصنيع نيويورك جامعة من فريق قام ،0912 عام في

 الخلايا البشرية التي مثل الجيني، الموروث على تحتوي  نواة لديها النواة، أي حقيقية

 30تشكل البشر.

 صاحب، الباحث الصيني He Jiankui، أعلن هي جيانكوي 0912نوفمبر  00في أما 

مؤسسة في التكنولوجيا الحيوية، عن ولادة "طفلين معدلين وراثيا" تم تصميمهما خارج أي 

جينوم الجنين  تم التدخل علىبعد القيام بتخصيب في المختبر، تنظيمي أو قانوني، ف إطار 

تعديله بتعطيل مورثة عن طريق مقص وراثي وذلك بغرض منح مقاومة و كلا التوأمين ل

ردود فعل قوية للغاية في جميع أنحاء  ذلك. أثار VIHفيروس نقص المناعة البشرية 

العالم، من المجتمع العلمي والطبي والأخلاقي ومن الجمهور عامة. سمح التحقيق الذي 

، في نهاية شهر جانفي  He Jiankuiلصينية بشأن بحث هي جيانكوي فتحته السلطات ا

ثانية حامل لطفل معدل وراثيا  امرأة، بتأكيد ولادة التوأم والكشف عن وجود 0910

هذه التصرفات  31.أيضا، تم فصل الباحث من جامعته وتم إخضاعه لمتابعة الجزائية

لهندسة الوراثية ومؤسس ملتقيات تعيد للأذهان المخاوف التي أبداها أحد أكبر علماء ا

ASILOMAR  العالم بول بارغPaul Berg  الذي دعا في سبعينيات القرن الماض ي إلى ضرورة



                      نحو تأطير العلاقات الجديدة بين العلوم والقانون وفق مقاربة بيوأخلاقية

1091ص  –0391ص                                                
. قليل نبيلد  

 0901ديسمبر  – 90العدد - 90المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  1941

 

الثغرات والعثرات  وضع حدود واضحة للتدخل على مورثات البكتيريا والفيروس لأن

  32التكنولوجية ممكنة، ويمكنها أن تؤدي لكوارث.

د يعتبره البعض انتصارا علميا وهو كذلك، لكن ليس ما أوردناه أعلاه من انجازات ق

مخطئ تماما من يعتبر الاستمرار في تخليق الأحياء بدون ضوابط "بدون مراقبة" هو توجه 

نحو المجهول، ولنتصور إفلات فيروس أو بكتيريا من المخبر نحو الطبيعة، ثم حدوث 

خطر جديد إلى جانب الأخطار  طفرات غير متوقعة؛ ربما سيؤدي ذلك لنهاية البشرية بزيادة

النووية الموجودة وإلى جانب توجهات سياسية واقتصادية شرسة، لا تعير أي اعتبار 

للأبعاد الإنسانية وقد تزدري حقوق الإنسان الأساسية وتعتبرها مجرد أحكام قانونية 

 جوفاء بدون فائدة. 

 كلمة تتكون و  ،للمعلومات ةالآلي المعالجة مجال مع يتعامل فرع هو": iج. الإعلام الآلي"

"Informatique "الكلمتين من "Information " والمعلومة"Automatique" بمعنى الآلية .

 أجهزة وصيانة تشغيلو  ،الحواسيب وبناء تصميم: هو المعلومات تكنولوجيا دور 

يتوافق الإعلام  .المختلفة النشاط مجالات في الحواسيب واستغلال واستخدام الكمبيوتر،

لي مع تطور مجالات الحوسبة والإلكترونيات، ولا سيما بتطورات مثل تخزين ومعالجة الآ

وبالتالي يمكننا أن نميز بين مجالين . البيانات الضخمة والإلكترونيات المرنة على التوالي

 33.رئيسيين للإعلام الآلي وهما: البرمجيات ومجال الدعم/ المواد/ الشبكات

تحديا جديدا للقانون، فقد أصبحت التقنية  big dataتشكل البيانات الضخمة 

تسمح بجمع وتخزين ملايين الملايير من البيانات الخصوصية للبشر، استعمالها قد يكون 

لصالح الإنسان وقد ينحرف لأهداف أخرى قد تكون اقتصادية أو إجرامية أيضا، وهنا 

يسمح بدرجة مقبولة  يصبح تدخل القانون أكثر من ضروري لمحاولة إحداث التوازن الذي

من التطور مع الأخذ بعين الاعتبار لحقوق الإنسان الأساسية خصوصا ما يتعلق بالسلامة 

  الجسدية والمعنوية واحترام الخصوصية.

يعتبر الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات الإعلام الآلي المعنية بالتقارب في حلقة 

 في الواقع معقدة، هالكن ،بسيطة بدوت عيالاصطنا الذكاء التكنولوجيات المتقاربة، ماهية

أما مارفان  ،"ذكية الآلات جعل علمباختصار على أنه " الاصطناعي الذكاء تعريف فيمكن

هو  ويعتبر الذكاء الاصطناعي افيعطي للتعريف بعدا أعمق Marvin Minskyمينسكي 

طريقة ب الحالي وقتال في البشر يؤديها التي المهام أداء على قادرة كمبيوتر برامج"إنشاء 
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تم استخدام المصطلح لأول مرة من طرف مارفان مينسكي رفقة  ."أكثر يةمرضأنسب و 

 John McCarthy.34زميله في معهد ماساشوست للتكنولوجيا جون ماكارتي  

مكنت تقنيات الذكاء الاصطناعي فعلا قيام الآلة بمهام ذكية مثل السيارات الآلية، 

النطق، بالإضافة للألعاب -النص والنص-ضافة للمعالجة النطقمعالجة الكلام والفهم بالإ 

الالكترونية التفاعلية، أو برامج التعرف على الأوجه باعتبار الصورة أكثر تعبيرا من آلاف 

 الكلمات.

 فاز الذي KAIST تلروبو ل وصولا اتالمهار  مستوى استمرت حركية تحسين 

قام و  مبنى، ودخل بابا وفتح ،نفعية سيارةبقيادة  الروبوت قام. 0919 بمسابقة سنة

 سد احطام وأزال الأنقاض عبر وتحرك جدار، لاختراق أداة واستخدم صمام، إغلاقب

ثم قام بصعود سلم، مما يمكن اعتباره تقدما مذهلا بالنسبة للآلة وقيامها  الأمامي الباب

 ة بدون المدني الطائراتكما سمح الذكاء الاصطناعي من تطوير  35بمهام معقدة جدا.

 أقل إلى 199 من تتراوح بمبالغ تجاريا متاحة المعزز، الواقع خوذات تستخدم التيو  طيار،

 أو الطيران سلامة أو للخصوصية محتملة تهديدات تشكل أنها ، وتم إثباتيورو 1999 من

 لشرطةأمام ا حقيقية مشكلة هي تعتبرو  الوطني، المستوى  على القومي منللأ  حتى

كلها فتوحات علمية مبهرة تدعو للارتياح وبالمقابل تطرح  36.جويةال السلامة مصالحو 

تساؤلات معقدة حول إمكانية نشوء صراعات ونزاعات بين الآلة والإنسان، خصوصا لو تم 

منح الاستقلالية للآلة، سنشهد ما يشبه وقائع الخيال العلمي، وإذا كان الإنسان مجبرا 

ومعاني المواطنة والسلوكات القويمة، فمن يفرض على الالتزام طواعية أو قهرا بالقانون 

هذه الالتزامات على الآلة؟ وما معنى تسليط العقوبات الجزائية على الآلة؟ الصراع بين 

الإنسان والآلة احتمال وارد جدا حسب رأينا، وهو موضوع تجارب محاكاة مختبرية، ربما 

شهدته البشرية من تطور  ستنتقل للواقع المفتوح، وستكون العواقب وخيمة جدا، فما

للقدرات التدميرية بين الإنسان والإنسان سيعرف تطورات مأساوية في صراع محتمل بين 

 إنسان وآلة.

 البشري  لعقلمحاكاة او  وشرح، وصف هو المعرفية العلوم : هدف"Cد. العلوم المعرفية "

 اللغة،ك الرئيسية والقدرات السلوكيات تضخيمالتدخل ب حتىأو  ،-الاقتضاء عند-

 والوعي، والعاطفة، والقرار، والتخطيط، الحركي، والتنسيق والإدراك، والتفكير،

هذا التعريف الموسع يؤكد اتساع رقعة تدخل العلوم المعرفية، مما يجعلها  37والثقافة.

مجالا لتدخل اختصاصات كثيرة كالعلوم العصبية، وعلم النفس وعلم الاجتماع 
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،...إلخ وبالتالي يكون التقارب المنشود نظريا في بدايته ليتوجه والبيولوجيا والإعلام الآلي

فيما بعد نحو التحكم والتطوير وصولا للتحسين، والحديث عن تحسين القدرات المعرفية 

خصوصا وقدرات الإنسان عموما هو موضوع شائك يدعو للريبة لأنه يمكننا ببساطة 

 فئات إنشاء إلى سيؤدي الذي مرالأ  الخروج عن الجنس البشري.تصور سماح التقنية ب

 لمصير الإنسان العادي راضخا سيكون  أعلى "الإنسان الآلة"؛ النوع، هي فئات من جديدة

   38تقنيا. مسموح به هو ما كل تجاه مقيدةالمحدودة وغير ال غير في إطار التعبئة التقنية

 .رية الأخيرةسطعت في العشتعتبر العلوم العصبية من أهم أركان العلوم المعرفية، و 

" )بقيمة مليار Blue Brainبرنامجا أوروبيا كبيرا تحت إسم بلو برين " 0913شهدت سنة 

 Human Brainالبشري" مخالولايات المتحدة بمشروع لرسم خرائط الردت يورو(، 

Mapping Project"  مليار دولار(، وهما برنامجان رئيسيان يمثلان تحديا جديدا  3)بقيمة

الهدف  ؛غزو الفضاء أو برامج فك شفرة الجينوم البشري سباق للعلوم، يماثل زمن 

 .الجديد هو فك تشفير الرموز العصبية "آلية وميكانيزم العمل العصبي"

كافحة أمراض مب متعلقة هناك احتياجات ضخمةف كبيرة،المطروحة الرهانات 

الجهاز العصبي التي تمثل اليوم ثلث النفقات الصحية في الدول المتقدمة، أي نفقات 

ومن ناحية أخرى  من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتقدمة. ٪ 2سنوية تبلغ حوالي 

ستزداد هذه النسب بالنظر لإطالة العمر الافتراض ي ومشاكل الصحة العامة التي تتسبب 

تمثل الأمراض  39راض العصبية أو الاضطرابات النفسية المرتبطة بالتوتر والقلق،فيها الأم

العقلية اليوم خمسة من الأسباب الطبية العشرة الأولى للإعاقة، وستكون مسؤولة عن 

عائلة المحيطة مثلا بلأضرار لمن نفقات علاج الأمراض بشكل عام، دون التطرق  39٪

 40.أو الجيران المريض

 ل الممكنة لإنشاء توافق يحافظ على مصلحة الإنسان.دراسة الحلو  .0

الاستجابات الفكرية والتشريعية في محاولة تأطير العلاقة بين المجتمع والعلوم، هي 

التي شهدها العالم في الماض ي القريب، نذكر من بينها التجارب على  الفظائعنتيجة لبعض 

حة النووية خلال نفس الفترة، وإذا البشر خلال الحرب العالمية الثانية، واستعمال الأسل

وراء في الكواليس ومكرا لأنها تتم  دهاءكانت هذه الأعمال مفضوحة قديما، فهي اليوم أكثر 

 الستائر، في مخابر مغلقة وبتدعيم مالي قوي يحظى طبعا بالمساندة السياسية. 
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 سيئ، ومن نقطة وما هو جيد الهدف الأساس ي للبيوأخلاقيات هو تحديد ما هو

البداية المتواضعة هذه طور المتخصصون في المجال نهجا متعدد الأوجه لعملية التمييز 

بين المقبول وغير المقبول، وتم إنشاء أنظمة لتحديد ما يمكن  "الخطأ"و" الصواب" بين

 41."غير مشروع"و" مشروعا" اعتباره

"الإعلان  ن من بين الدعائم الحقوقية في سياق تلطيف العلاقات بين العلوم والقانو 

منظمة الأمم المتحدة للتربية ه العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان" الذي تبنت

كنموذج محتمل لمعاهدة متعددة  0999 أكتوبر 10 في اليونسكو والعلوم والثقافة

الجنسيات في المستقبل، هذا الإعلان العالمي في سياق حقوق الإنسان والبيوأخلاقيات ذو 

يهية واستشارية وهو تعبير دولي هام عن الالتزام الأخلاقي بالمبادئ الأساسية التي أبعاد توج

تحكم تطوير وتطبيق العلم والتكنولوجيا، إذ أنه يشكل مجموعة من المعايير الدولية 

 42والوطنية والإقليمية للبحث العلمي الذي يحترم حقوق الإنسان.

ة المتعلقة بالطب وعلوم الحياة تناول الإعلان أحكاما تشمل القضايا الأخلاقي

والتكنولوجيات المطبقة على البشر، كما يهدف إلى توفير إطار من المبادئ لتوجيه الدول 

في صياغة التشريعات والسياسات المرتبطة بالبيوأخلاقيات؛ لتعزيز كرامة الإنسان 

الوصول وحماية حقوقه؛ وتعزيز الحوار التعددي حول قضايا الأخلاقيات البيولوجية؛ و 

مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات  العادل إلى التطورات الطبية والعلمية والتكنولوجية

كرامة الإنسان وحقوق الإنسان؛ : الدول النامية؛ حمل الإعلان احترام المبادئ التالية

الاهتمام بالفائدة وتقليل الضرر بالنسبة للمرض ى والمشاركين في البحوث أو الأفراد 

خرين؛ الاستقلالية والمسؤولية الفردية؛ الموافقة المستنيرة على التدخل المتضررين الآ 

الطبي والبحث العلمي؛ حماية خاصة للأشخاص القصر والفاقدين للقدرة على الموافقة؛ 

المسؤولية الاجتماعية والصحة؛ تقاسم المنافع من البحث العلمي؛ حماية الأجيال 

 43. القادمة

الاستئناس بمجهودات فكرية تستحق الاهتمام، وكانت  وقبل صدور الإعلان، يمكننا

ضرورية لتوجيه الاهتمام نحو الآثار الناتجة عن التقنية وتطبيقاتها في مختلف المجالات، 

أحد المحررين الأساسيين للإعلان العالمي  René Cassinمن بينها إسهامات روني كاسان 

نظور إنساني للحقوق حول مرجعا أساسيا لأي مكتاباته  مثلتلحقوق الإنسان، 

 ،موضوعات تشكل بطبيعتها مفترقا للطرق بين العلم والدين والقانون والأخلاق والوقاية

"قد تنتهك الكاميرا أو  وللأهمية الجوهرية لأحد نصوصه نورده كما صدر عن صاحبه:"
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ذات يوم الكمبيوتر أو الجراحة المغامرة أو الميكروفون أو المواد الكيميائية أو المهدئات 

حقوق الإنسان في حياة كريمة. يجب على الإنسان أن يتخذ موقفا قانونيا وأخلاقيا نابعا 

 من ضميره بشأن مثل هذه المشاكل، مع الاستمرار في الاستفادة القصوى من العلم.

 ساسية للخطر من تطبيقات العلم أوعند تعرض وجود الإنسان أو حرياته الأ 

اتخاذ تدابير وقائية في الوقت المناسب. على سبيل  الاكتشافات، فمن المحبذ جدا

إنشاء هيئة دائمة رفيعة المستوى أو الاستشارة العرضية لمجموعة محدودة من بالمثال، 

 44العلماء والحقوقيين."

تقاطعت هذه النظرة الاستشرافية للحقوقي روني كاسان مع ردود فعل إيجابية من 

ردود فعل على الأخطار الجديدة المحدقة رها طرف المجتمع العلمي نفسه، يمكن اعتبا

، عقب نهاية الحرب الأطباء وعلماء البيولوجياكانت بيولوجية أولا تزعمها فبالإنسان 

شكلت مدونة نورنبرغ رد فعل مناسب على فضاعة التجارب على الأسرى و العالمية الثانية 

تجابة ظرفية تكرس والمساجين، وعلى أهمية هذه المدونة فهي حسب تقديرنا تمثل اس

عدالة الأقوياء ولا تسمو للاختيار الإنساني المتوازن والعميق؛ ورغم ذلك يمكن اعتبارها 

 للفكر البيوأخلاقي. دفعة نوعية بذرة مهمة و 

إعلان  وتم تتويجهن و الفيزيائيثان تزعمه بتيار فيما بعد تدعم هذا المسعى 

حد ذاته كنوع وقيمة لا بد من  والذي مجد الإنسان في 1099سنة  "راسل-انشتاين"

المحافظة عليها في كل الظروف منعا لنهاية البشرية النووية، وشكل هذا الإعلان نقلة 

نوعية مميزة في العلاقة بين العلماء والمجتمع وأسس فعلا لمسؤولية جماعية للعلماء 

  45.جمعاء تجاه المجتمع وفي سلم أكبر تجاه البشرية

اكتشاف مكونات الجينات البشرية وإمكانية التدخل من الجانب الآخر، وعقب 

عليها، ولخطورة المغامرة في هذه الجوانب الدقيقة للمخلوقات عموما وللبشر خصوصا، 

والتي مثلت مكانا للقاءات والمشاورات العلمية  1029سنة   Asilomarتم إنشاء ندوة

مل مع المنتجات المتخصصة، التي ركزت على أهمية اعتماد مبدأ الحيطة في التعا

 ة والمحسوبةالمحدود تالبيولوجية في مجال علوم الوراثة ومن جانب ثاني فرض التدخلا 

 46لتفادي الانحراف نحو الأسلحة البيولوجية. 

هذه اللقاءات امتدت فيما بعد للمواطنين وفي مختلف المدن والقرى الأمريكية حول 

ر وعلى التوازن البيئي في مختلف مخرجات البحوث البيولوجية وخطورة بعضها على البش
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المستويات، واستمر تطور هذه الملتقيات لتتطرق للخيارات التكنولوجية وضرورة إقحام 

 الأبعاد الأخلاقية في سيرورة التطور العلمي. 

بعد انتشار الأفكار البيوأخلاقية في دول عديدة، تدخل التشريع لإضفاء الصبغة 

استمرت سيرورة التأمل موقعا الجزاءات على مخالفيها. و  القانونية للاعتبارات الأخلاقية

الأخلاقي في الرد على الصدمات القوية التي تلقتها البشرية والناتجة عن التوجهات المادية 

العلم" -والبراغماتية المتوحشة، صدمات دفعت لنقطة انعطاف في العلاقة "المجتمع

لت تدريجيا في هيئات رسمية، تؤدي وبدأت تتشكل جسيمات وأجسام للفكر الأخلاقي تهيك

، إلا أنها تبقى غير كافية وما زالت بحاجة والبحثية أدوارا استشارية لتأطير الأنشطة العلمية

ماسة لوسائل الاعتدال والتوازن في العلاقات للحفاظ على الحقوق والمكتسبات، ومحاولة 

  تطويرها.

يدعو للعودة للدين لمحاولة  من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى وجود تيار فكري 

لا تعني أبدا بأن  آخرينالعودة للدين في رأي تلطيف العلاقة بين العلم والمجتمع، إلا أن 

الدين هو الأخلاق، فعادة ما تكون المواقف الأخلاقية والأحكام بالصواب والخطأ مرتبطة 

من وجود أشخاص  بالمعتقدات الدينية، وهو ما يشكل تداخلا بين الدين والأخلاق بالرغم

  47أخلاقية رغم عدم التزامهم بأي دين رسمي.قويمة و  تبسلوكياقد يتمتعون 

في كثير من كمجال معرفي وجامعي إلا أنها انتشرت الأخلاقيات الحيوية رغم حداثة 

بإنشاء هيئات ولجان أخلاقية في مختلف المستويات متفاوتة الدول التي كانت استجابتها 

يمية، مع إرساء هيئات وطنية تعنى بالمسائل الأخلاقية المرتبطة الوظيفية أو الأكاد

بالبحوث العلمية مثل المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية في الجزائر، واللجنة 

الاستشارية الوطنية للأخلاقيات في فرنسا، واللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية 

 كو.   على مستوى اليونسCOMESTوالتكنولوجيا 

استمرار الفكر الأخلاقي في التطور أثمر اعترافا بالأخلاقيات كمجال جامعي، وفي نفس 

الوقت أدى لاعتراف تشريعي بالأخلاقيات كمجال للتقنين ومجال للحماية أيضا، وذلك 

باعتماد نصوص قانونية في دول عديدة تؤطر النشاط العلمي بأحكام تعترف بالأخلاقيات 

، من بينها المشرع الجزائري بمناسبة صدور ا الجزاءات المناسبةوترتب عن مخالفته

، والذي خصص بابا كاملا بعنوان الأخلاقيات 0912جويلية  90المؤرخ في  11-12القانون 

والأدبيات والبيو أخلاقيات الطبية، وعنون فصله الرابع بالبيوأخلاقيات، وهو توجه نثمنه 
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ة وموضوعية تستجيب لمبادئ العدل والإنصاف ونرجو تدعيمه وتحيينه بأحكام أكثر دق

 في العلاقة بين المجتمع والعلوم.

:الخاتمة  

عادة ما تميل الدراسات القانونية بتحليل ودراسة الاجتهاد التشريعي والقضائي، دون 

اهتمام بالمحيط العلمي وبما يجري في التخصصات التقنية الأخرى، وهي نظرة قاصرة 

قانون يرتبط حتما وحصرا بتطوير الفكر القانوني الذي يمر عبر حسب رأينا، لأن تطور ال

محاولة الانفتاح على التخصصات الأخرى، لأن ما تشكله التخصصات الأخرى من آثار 

قانونية وأضرار هي لب الاهتمام الحقوقي وهي روح القانون الذي يهتم بتنظيم المجتمعات 

سة بحقوق الإنسان الأساسية بنظرة ووضع الآليات المناسبة لتفادي السلوكيات الما

 موضوعية واستشرافية وتوقعية.

العلوم والقوانين لا تحل كل إشكالات البشرية، لذلك يجدر بهما التعاون والانفتاح 

أكثر بموضوعية وتواضع والعمل سويا بمنهج الاعتدال لبناء توافق جديد، هو عنوان كتاب 

واضع مصطلح البيوأخلاقيات  Potter Van Rensselaerقديم لفان رانسيلاير بوتر 

"البيوأخلاقيات: جسر نحو المستقبل" يمنع نهاية الحياة على كوكب الأرض من جهة ويوفر 

أسباب التوازن اللازم لحياة تعطي مساحة للتطور التقني وتحفظ الحقوق الأساسية 

 عيشه الحيوي. وتحفظ محيطللإنسان في علاقاته 

حماية قانونية وجزائية ستبقى جوفاء بدون أثر قوي على الأحكام البيوأخلاقية بدون 

السلوكيات، وهي بحاجة ماسة لاهتمام جامعي حقيقي بتكريس فعلي للمجال، وبإشراك 

لكل الفاعلين ولكل الاختصاصات لإنشاء أرضية مناسبة تسمح بتطور تقني وتطور حقوقي 

 وقانوني في نفس الوقت.

انب الأخلاقية للعلوم وتطبيقاتها، تبقى العلوم رغم انتشار الهيئات المهتمة بالجو 

بحاجة لتطوير أبعادها الأخلاقية داخليا، لأن ما يحدث في المختبرات السرية أو المختبرات 

العسكرية لا يخضع لرقابة كافية ولا لخبرات أخلاقية مناسبة، لذلك يبدو انفتاح العلوم 

لإنساني، وتطور كل اختصاص على بعضها واعتراف الاختصاصات بأهمية كل الفكر ا

داخل جدران كليته ومختبره فقط هو تطور منقوص، لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع 

المعيش وجوانب الحياة المركبة والمعقدة في آن واحد، والتي أصبحت اليوم أكثر من أي 

وقت بحاجة لتعاون متعدد الاختصاصات بهدف واحد هو حماية الحياة على كوكب هش 
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ا موارده بشكل شرس، وأصبحنا نهدده ونهدد أنفسنا بآلات ذكية وتقنيات مبالغ استنفذن

 فيها قد تخرج عن السيطرة وتؤدي لنهايتنا بطريقة مأساوية.
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